جمّيزات بيروت 


رحلة في ذاكرة بيروت مع حنطور أبو شفيق! 
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إذا أوقفت تكسي أو سرفيس اليوم وطلبت منه أن يوصلك إلى الجميزة؛ فستصل حتماً إلى منطقة 
الجميزة شرقي الوسط التجاري وليس إلى إية جميزة أخرى. ولكن إذا رجعت بالذاكرة وتخيلت 
أخة أجدادك بطلب إلى سائق الحنطور أبو شفيق رن بوصله إلى الجميزة. فسيقول له: "اي 
جميزة يا أفندي؟ بيروت فيها 12 منطقة منسوبة إلى شجرة الجميز" 





بع17 عرمسمع رك 014 0# 


جميزة بيروتية معمرة حوالي سنة 1890 (الأخوة صرافيان) 


وبما أن الطقس كان جميلاً في ذلك اليوم» وجدّك ميسور الحال» فاضي البال»» قال لأبو شفيق: 
"طيب يا ريس» خلينا نبرم على كل جميزات بيروت وخبرني عن قصة كل واحدة. وإلك ربع 
مجيدية." 
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سار حنطور أبو شفيق حتى وصل إلى ساحة السور التي يسميها العامة عصّور (على السور - 

حجميزة عصور يا افندينا»ء وتعرف بجميزة "بيت الل ” لآن أحد بنات عائلة التحردىي كانت 

تتخذ تحت الجميزة بسطة تبيع عليها بعض الأشياء» وكانت جميلة فاتنة» ولما رآها ابن الوالي 

سحرته فتزوجها وسافر بها إلى باريس. ولما رجعت الى بيروت مرّت قرب الجميزة وقالت: 

"أوه لا لا.. شو هالشجرة؟ ما عنا منها بباريس" فقال الناس لها: كبرت بنت النحيلي عن جميزة 
سور عار قرليو هذا سن | راملان بريه مدر وك 
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وبعد دقائق وصلت عربة أبو شفيق إلى قرب السرايا الصغيرة وقال: "وهذه جميزة المصلّى يا 
أفندينا قرب جبانة المصلىء يقف الناس من أهل الميت تحتها لتقبل العزاءء وهي كما ترى ملاذ 
العتالة (الحمالين) للراحة والاستظلال قبل متابعة سيرهم؛ وملتقى التجار للتحدث والتعرف 
والهروب من أجواء الأسواق والحارات الخانقة. وكما ترى فهذا صاحبنا الحلاق أبو ابراهيم 
يحلق للزبون الذي يحمل قطعة من مرأة مكسورة بين يديه تحت الجميزة؛ ولما تنتهي حلاقة هذا 
الزبون سيعطي أبو ابراهيم أجرته رغيف خبز وبصلة". 





وتوجهت العربة بعد ذلك غرباً إلى محلة زقاق البلاط. قال أبو شفيق: "هذا القصر كما تعلم يا 
افندي هو قصر عبد الفتاح آغا حمادة متسلم بيروت. كانت الأرض التي شيد عليها القصر يوجد 
فيها بيت متواضع لامرأة عجوز تظلله جميزة كبيرة» وعندما أخبرها المتسلم أنه يريد شراء 
الأرض لبناء بيت فيها قالت له: بفية الجميز ما بينبت حشيشء وان تيدتها بيعيشن. :وريما كانت 
تعني أنه حيث توجد زعامة إقطاعية لا تعيش الحرية والكرامة في ظلها". 
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مسي ', 


يشير السهم ا قصر عبد الفتاح آغا حمادة على تلة منطفقة زقاق اليلاط (حوالي 5/8 1( 


هذ ١‏ ادي -- نا ١‏ 
من قصور زقاق البلاط التراثية التي لا تزال قائمة إلى اليوم 
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قال الأفندي: "دخيل عينك يا أبو شفيق. هذه الرحلة في منتهى الجمال ولكن أرجو منك أن 


انحدرت العربة نزولا إلى باب السنطية على الواجهة البحرية (وهي اليوم بجوار منطقة البيال 
قفرب جامع المجيدية)»؛ فقال السائق: "هذه الجميزة الكبيرة التي تراها هنا اسمها جميزة الرجل 
الصالح. ويقال أن رجلا صالحاً غرسها قرب سبيل الماء ليتفيأ بها العابرون. وفي أحد الأيام 
جاء رجال إبراهيم باشا لقطعها ليجعلوا من فروعها مخابط للآرز فوجدوا رجلا يمسك بها 
ويقبلها. وعندما عرف الضابط الموفد قصتها تركها وانصرف". 





محلة مبناء الحصن باتجاه السنطية قبل حوالي 0 سنة 


(مجموعة فيليب جبر) 


وعند وصول العربة إلى محلة القنطاري قال أبو شفيق: "وهنا كانت جميزة القنطاري التي لم 
يبق منها لا رسمها ولا اسمها". ومنها الى أول شارع الحمراء حيث جميزة "البابور" نسبة 
لنظير عيتاني الذي كان يعمل لصالح سكة الحديد أو البابور (وكانت مكان موقع مصرف لبنان 
اليوم)» وأكملت العربة المسير غرباً إلى رأس بيروت حيث جميزة فضول ربيز التي كانت 
ضخمة لدرجة أن البعض أطلق على أحد أغصانها لقب "عزرائيل". وتابعت العربة سيرها 
صعوداً إلى منطقة عائشة بكار حيث جميزة زاروب عبلا. 
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ومن عائشة بكار إلى جميزة " الضاروب" في محلة ساقية الجنزير بمنطقة رأس بيروت. 
وكانت تقع تحديدا في زاروب الفيومي والذي اسمه اليوم شارع فيينا الممتد من محطة بنزين 
الطبش في ساقية الجنزير إلى عين التينة. 


وكانت هذه الجميزة موثلا للطيور المهاجرة التي كانت تحلق فوق سماء راس بيروت في رحلة 
الشتاء من أوروبا إلى جنوب أفريقياء حيث كانت هذه الطيور موردًا "اضافيا" للرزق للشيخ 
حمزة الضاروب الذي كان يصلي قضبان الدبق لها والتي كانت تعلق عليها عندما كانت تغط 
على شجرة الجميزة للراحة بعد طيرانها لمدة طويلة» من أوروبا ولكي تأكل من ثمر الجميز 
اللذيذ» حيث كان أولاد حمزة الضاروب يحررون الطيور من قضبان الدبق ويضعونها في 
أقفاص مصنوعة من قضبان الغزار التي تنمو بقرب صخرة الروشة في ميناء الدالية. 
وكانوا يعرضون هذه الطيور للبيع على حبل يعلقون عليه الأقفاص وبداخلها أنواع مختلفة من 
الطيور المغردة مثل البلبل والحسون والهدهد والكنار وذلك على جل من شجر التين تجاه 
صخرة الروشة حيث يقع بنك لبنان والمهجر حالياً. وكانوا يغذون هذه الطيور من ثمر التين 
المريهر د جلك لكين ينها إلى الر اشن يحياز اكد الصورر كص بر ميا كان اداو الحيعة 
والأحد حيث يكثر عدد المتنزهين في منطقة الروشة وشوران. 
(شكراً للصديق الأستاذ محمد أحمد الجمل) 





بيارتة يتوافدون للتنزه في الروشة وشوران أيم زمان 


5001117 غتلكم | اخاغط الناكااع8 


قال السائق أبو شفيق: "ورحلتنا الآن طويلة جداً لأننا سنذهب إلى جميزة المفرق في محلة 
الدورة. وإسمها جميزة المفرق لآن عندها كان التقاء طريق طرابلس بيروت وطريق أخرى تبدأ 
من جسر الرميلة وتصل حتى باب الدباغة". 





باب الدباغة نهاية القرن التاسع عشر 


مائية بريشة الفنان التشكيلي اللبناني نبيل سعد.» عضو جمعية تراث بيروت 
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رد الأفندي قائلاً: "لا يا أبو شفيق لقد تعبت من المشوار والجميزات. ارجعني إلى منزلي 
عالبسطة الفوقا." فالتفت إليه أبو شفيق وقال له ضاحكاً: "لن ترتاح» لأن في البسطة الفوقا يوجد 
جميزة بيت المحمصاني. هذه الجميزة ستدخل التاريخ لأنها جميزة بيت محمود المحمصاني أحد 
شهداء السادس من أيار. ولأنه خبأ أوراقه داخل جدذعها عندما صدرت الأوامر بإلقاء القبض 
عليه" 
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البسطة الفوقا حوالي 1930 
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